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إيهاب شوقي
بعــد ســنوات مــن الضبــاب المحيــط بالقضيــة المركزيــة والركــون الرســمي إلــى وعــود التســويات 
المفرطــة، وحالــة الإنهــاك التــي عانــى منهــا الشــعب الفلســطيني بفعــل الحصــار والخــذلان، مضافــا 
إلــى ذلــك انشــغال الشــعوب العربيــة والإســامية بمصائبهــا وأزماتهــا الخاصــة واســتهدافها بالإرهــاب 
والحصــار، وتمكــن أنظمــة الحكــم المفرطــة مــن منابــع ثقافتهــا ووجدانهــا ومحاولــة تمريــر أبجديــات 
جديــدة للصــراع مخالفــة للوجــدان الشــعبي.. شــكلت الهبــة الفلســطينية فــي كامــل فلســطين المحتلة 
قيامــة جديــدة للقضيــة التــي أريــد لهــا التصفيــة علــى مســتويات متعــددة بيــن مــا هــو جغرافــي وعملــي، 

ومــا هــو سياســي ووجدانــي.
وقــد شــكلت الانتفاضــة المتناغمــة بيــن القــدس والضفــة وغــزة، إفشــالً لمخطــط متناغــم حــاول 
تقســيم القضيــة جغرافيًــا وخلــق جــزر منعزلــة، لعلمــه بمكانــة القــدس فــي القضيــة، فقــام المخطــط 
بخلــق ســلطة بعيــدًا عــن القــدس، ثــم تنــازع علــى الســلطة، بحيــث يكــون الصــراع داخليًــا لإفشــال 

الوحــدة وتشــتيت الجهــود مــن جهــة، وتــرك القــدس وحيــدة مــن جهــة أخــرى.
وهنــا كانــت عبقريــة هــذه الانتفاضــة، والتــي أعلنــت القــدس بهــا أنهــا عصيــة علــى التهويــد 
ــا  ــلطة وقيوده ــق الس ــام لمنط ــل والاستس ــى الفص ــة عل ــا عصي ــا أنه ــة به ــت الضف ــاع، وأثبت والابت
والتزاماتهــا بتنســيق أمنــي مــع العــدو وانفصالهــا وجدانيًــا عــن كامــل فلســطين المحتلــة، وأثبتــت بهــا 

ــة. ــي عــن المقاوم ــى الحصــار ومحــاولات الشــراء للتخل ــة عل ــا عصي غــزة أنه
شــكل هــذا التناغــم الفلســطيني المضــاف إلــى صمــود محــور المقاومــة إبــرازًا لتناقضــات 
المعســكر الاســتعماري وذيولــه مــن المطبعيــن والمفرطيــن الذيــن ارتضــوا وســاعدوا علــى مخطــط 

موهــوم يســمى »صفقــة القــرن”!
هنــا يمكــن الاطمئنــان الــى القضيــة وحضورهــا والــى مســتقبلها وأن فلســطين تســير فــي طريقهــا 

الســليم نحــو الحريــة، وأن زوال الكيــان الصهيونــي الحتمــي بــات قريبًــا.
لكننــا هنــا بصــدد الإطمئنــان إلــى الشــعوب العربيــة واســتعادتها لروحهــا المقاومــة وعــودة الزخــم 

الطبيعــي للقضيــة شــعبيًا بعــد ســنوات مــن الخفــوت.
قبــل نحــو عقــد مــن الزمــان كان هنــاك تنافــس بيــن القــوى السياســية علــى دعــم القضيــة، وكان 
الموقــف مــن القضيــة يشــكل معيــارًا للحكــم علــى القــوى السياســية وقواعدهــا الشــعبية. وكان كذلك 
صــراعٌ علــى توصيــف القضيــة، بيــن أن تكــون »فلســطين عربيــة« أم »فلســطين إســامية«. ورغــم 
أننــا لا نــرى مبــررًا للخــاف الــذي أهــدر كثيــرًا مــن التوحــد، حيــث يــرى معســكر عربيــة فلســطين 
أن أســلمة القضيــة يخــرج المســيحيين العــرب، بينمــا يــرى معســكر إســاميتها أن عروبــة القضيــة 
ــى التوصيــف كان  ــة مــن معســكر الأنصــار، إلا أن التنافــس عل ــر العربي ــدول الإســامية غي تخــرج ال

يعكــس التزامــا بالقضيــة.
ونحــن ممــن يــرون ان التوصيــف يجــب أن يكــون »فلســطين حــرة مــن النهــر الــى البحــر«، وهــي قضيــة كل 

الأحــرار عربــا وغيــر عــرب، ومســلمين وغيــر مســلمين، فهــي قضيــة تحــرر وطنــي ومناهضــة للاســتعمار.
وحاليًــا لا نــرى هــذا التنافــس وهــذا الزخــم ولا فعاليــات شــعبية واحتجاجــات إلا فــي دول محــور 
المقاومــة، وبعــض الفعاليــات النــادرة فــي دول أخــرى لا زال فيهــا بقيــة باقيــة مــن القــوى السياســية 

التــي تقــاوم الأفــول والاندثــار.
ربمــا خلقــت الأوضــاع السياســية بعــد مــا ســمّي بـ«الربيــع العربــي« صراعــات داخليــة 
ونتجــت عنهــا أوضــاع عملــت علــى تصفيــة القــوى السياســية والتــي كانــت محفــزا للتضامــن 
الشــعبي وإعلانــه الانتمــاء ونصــرة القضيــة، ولكــن الأوضــاع الثقافيــة والغــزو الإعلامــي 
الخليجــي والغربــي القائــم علــى التفاهــة والإســفاف مــن جهــة، وتزييــف التاريــخ والتكفيــر 

مــن جهــة أخــرى، كان لــه أكبــر الأثــر علــى الشــعوب.
وهنــاك عامــل آخــر مســكوت عنــه، وهــو أن كثيــرًا مــن القــوى السياســية تــم شــراء ذممهــا وولائهــا 
ســواء مــن الأنظمــة المحليــة، أو مــن الأنظمــة الخليجيــة التــي لهــا نفــوذ فــي كل داخــل عربــي. 
فأصبحنــا نــرى قــوى تدعــي أنهــا قوميــة وهــي تلعــن المقاومــة وتضعهــا فــي صــف واحــد مــع العــدو 
الاســرائيلي، وقــوى تدعــي الليبراليــة، لا تبــدي تعاطفًــا حتــى مــع المســتضعفين فــي فلســطين، وقــوى 
ــا، فقــط لأنهــا ترفــع رايــات إســامية، وهــو تفكيــر جامــد لا  يســارية لا تعتبــر المقاومــة تحــررًا وطنيً

يفــرق بيــن يميــن ويســار فــي الإســام وفقًــا حتــى للمنطلقــات الماركســية!
والراصــد لنبــض الشــعوب، ســواء فــي مواقــع التواصــل أو علــى مســتوى الشــارع العربــي، يــرى أن 

هنــاك بــوادر مبشــرة لاســتعادة الزخــم الشــعبي للمقاومــة.
وهــذا الزخــم يــزداد مــع كل صمــود وكل مقاومــة وتضحيــات، وهــو أمــر طبيعــي، فكلمــا اشــتعلت 
المقاومــة، كلمــا اســتنهضت ضميــر الشــعوب ومقاومتهــا الكامنــة، بينمــا الركــون إلــى التســويات 

ــعوب. ــن الش ــالً م ــولً وإهم ــتدعي خم ــا يس ووعوده
ــف  ــف زي ــل، لتكش ــت قات ــي توقي ــب وف ــا المناس ــي موعده ــاءت ف ــة ج ــة المبارك ــذه الانتفاض ه
دعــاوي المطبعيــن الذيــن ادعــوا أن التطبيــع لصالــح الفلســطينيين بينمــا كشــفت الأحــداث صمتهــم 

ــم. وعجزهــم وتخاذله
وجــاءت لتفــرز القــوى السياســية التــي ادعــت طويــاً التزامهــا بالقضيــة، لتبيــن الحــر مــن المأجــور 
ــا  ــق محورهــا وأنصارهــا. والأهــم أنه ــار المقاومــة وســامة طري ــزق. وجــاءت لتؤكــد صحــة خي والمرت
جــاءت لتؤكــد ان العــدو الصهيونــي أوهــن مــن بيــت العنكبــوت حيــث انكشــف جبنــه وتهافــت قبتــه 

الحديديــة وتــآكل ردعــه وتداعــت جبهتــه أمــام الانتفاضــة..

إسرائيل هُزمت... كيف المخرج؟
يحيى دبوق

الأســئلة الصعبــة التــي نســألها اليــوم، فلســطين 
ــاك إلــى أيــن نمضــي؟ يكبــر قلبنــا حتــى  نحــن وإيّ
يســع العالــم كلّــه ونحــن نــرى امتــداد المقاومــة مــن 
حــي الشــيخ الجــراح إلــى الضفــة الغربيــة إلــى غــزة. 
وفلســطين كلهــا تقــف وقفــة رجــل واحــد؛ تهــب مــن 
أجــل حمايــة بيــوت الفلســطينيين، ونحــن نعلــم أن 
هــدم البيــوت المتعاظــم فــي غــزة والضفــة والقطــاع 
كان يذبــح الجميــع فــي القــدس والأراضــي المحتلــة 
منــذ العــام 1948. أن تحمــي بيتــك، يعنــي أن تحمــي 
عائلتــك وأرضــك ووجــودك علــى هــذه الأرض. ولكــن 
أن يصــرخ المتظاهــرون فــي القــدس: يــا فدائــي عيــد 
الكــرة! ومنشــان الله، يــا غــزة يــا! وأن يبــدأ قتــال 

الشــوارع فــي اللــد، فهــذا أمــر آخــر.
قــرار الإســرائيلي بإخــاء بيــوت حــي الشــيخ 
ــد  ــم الفلســطيني ق ــه«، لأن الأل ــاء بآخرت الجــراح »ج
بلــغ الزبــى! ثلاثــة وســبعون عامــاً، فــي كل يــوم منهــا 
تعاطــى الصهاينــة مــع العــرب والفلســطينيين بإجــرام 
وصلــف وقــح. صلــف مدعــوم دوليــاً، ولــن نقــول عربيــاً، 
الجولــة  تشــهد  المطبعيــن.  العربــان  بخونــة  بــل 
الأخيــرة علــى صليــات صواريــخ المقاومــة وهــي تنــزل 
كمــا »زخ الشــتا«، ويحضــر هنــا الأخــوان الرحبانــي 
فــي مســرحية ناطــورة المفاتيــح، حيــن يقــول الحكيــم 
»نقــط  يشــبه  النــاس  غضــب  أن  الظالــم  للملــك 
الشــتي المجمعــة« ولا أحــد يعــرف مــن أيــن وكيــف 
تنفجــر الميــاه. والأغبيــاء جميعــاً ظنــوا أنهــا لــن تنفجر 
فــي فلســطين وظنــوا أنهــا مســتعمرة جديــدة فــي 
أمريــكا أو أوقيانوســيا. وتناســوا أن تاريخنــا النضالــي 
أن  مــا يصنعنــا، وأن عليهــم  الطويــل ضدهــم هــو 
يتعلمــوا درس المئــة عــام فــي الجزائــر، وأن الشــعب 

ــم. ــى الضي ــام عل ــي الحــرّ لا ين العرب
واليــوم ونحــن نقتــرب مــن ذكــرى النكبــة فــي 
15 أيــار الأليــم، معطيــات متراكمــة باتــت تطــرح 
أســئلة كثيــرة فــي فلســطين وفــي أولهــا: هــل بدأنــا 
معركــة العــد العكســي لنهايــة الدولــة المارقــة فــي 
فلســطين؟ هــل اقتــرب اليــوم الــذي ســتصبح فيــه 
ــا درســاً  ــم منه ــة نتعل ــرى أليم ــة فلســطين ذك نكب
احتفــالات  خطــة  ونضــع  اســتراتيجيتنا؟  بوضــع 
القــرن  بدايــة  فــي  شــهدناه  مــا  يشــبه  انتصــار 
العشــرين؟ هــل ســتكتب فلســطين انتصــاراً فــي 25 

ــار! ــا شــهر أي ــا أدراك م ــار، وم ــار؟ شــهر أي أي
ــل فلســطين مــن  ــا تقات نحــن لا نخــاف عندم
بحرهــا إلــى نهرهــا الغــزاة شــذاذ الأفــاق، ولكــن 
ــاع  ــى أنفاســنا هــو ضي ــه ويقبــض عل ــا نخاف ــا كن م
والمســلمين،  للعــرب  الجامعــة  الكبــرى  القضيــة 
فالتخلــي عــن القضيــة الفلســطينية يهزمنــا مــن 
الداخــل، فلســطين التــي لطالمــا جمعتنــا نحــن 
العــرب مــع أخــوة الســاح الذيــن جــاؤوا مــن جميــع 

البــاد العربيــة للقتــال إلــى جانــب الفدائييــن فــي 
كل مــكان. ومــا حــدث اليــوم فــي فلســطين ابتــداء 
مــن انتفاضــة الثــورة فــي حــي الجــراح، ســتبدد 
العربيــة«،  »القوميــة  بانهــزام  الإســرائيلي  آمــال 

زالــت  الكبــرى كانــت ومــا  العربيــة  القضيــة  لأن 
فلســطين، واتفاقيــات التطبيــع لــم تكــن المســمار 
الأخيــر فــي نعــش القضيــة الفلســطينية، وإنمــا 
المــارق  الكيــان  نعــش  فــي  الأخيــر  المســمار 
عــادت  مثــا،  والبارحــة  »اســرائيل«.  المســمى 
CNN لتتحــدث عــن الشــعب العربــي، بعــد أن 
تناســوه لزمــن طويــل. اذ عــادت الحيــاة إليــه بعــد أن 
شــردته اتفاقيــات الســام والتطبيــع مــع الصهاينــة.
نحــن لا نخــاف علــى فلســطين اليــوم مــن 
الثــورة! ولكــن نخــاف عليهــا مــن أوســلو آخــر بعــد 
أن جــاء 40 قنصــاً أوروبيــاً يــوم الثلاثــاء للوقــوف 
الجــراح. زيــارة يجــب  الشــيخ  علــى وضــع حــي 
قراءتهــا جيــداً. أولا، هــي زيــارة لــم تــأت مــن أجــل 
حقــوق المقدســيين فــي بيوتهــم، بــل جــاءت مــن 
أجــل تطويــق الثــورة التــي اشــتعلت فــي فلســطين 
»اليهــود  المســتوطنين  الصهاينــة  وحمايــة 
المســاكين المضطهديــن«. وهــي زيــارة لــن تأخــذ 
ــوا  ــن أخرج ــطينيين الذي ــع الفلس ــبان جمي بالحس
مــن بيوتهــم وهدمتهــا الجرافــات الصهيونيــة أمــام 
ــا  ــة لتذكيرن ــود الصهاين ــا يع ــرادى، بينم ــم ف عيونه
الفلســطينيين  تشــريد  ذكــرى  أيــار،   15 بــأن 
الله  وعبــد  مصــر  فــاروق  مــع  بالتآمــر  جماعــات، 
شــرق الأردن، عربــان العــرب آنــذاك: ومــن لديــه 
شــك فليقــرأ مذكــرات القائــد فــوزي القاوقجــي مــن 
ــارات الأوروبييــن هــي مــن أجــل  ــاً، زي جديــد. وثاني
ــع انتفاضــة  ــا م ــت أوجه ــي وصل ــال الت ــق الآم تطوي
القــدس وانتفاضــة حــي الشــيخ الجــراح، وحصــار 
المعتصميــن فــي باحــات المســجد الأقصــى الذيــن 
حــاول الصهاينــة حرقهــم وقتلهــم فــي مســجد قبــة 

الصخــرة ومنــع المســاعدات الطبيــة.
إنهــا مجــازر جماعيــة مــن جديــد، تعيــد ذكــرى 
مجــزرة الحــرم الإبراهيمــي فــي العــام 1994، وحــرق 
المســجد الأقصــى فــي العــام 1669. هــم يظنــون أن 

العــرب لا يقــرؤون التاريــخ، ولكنهــم نســوا أن العــرب 
اليــوم يكتبــون التاريــخ بأيديهــم، والمظاهــرات التــي 
انطلقــت فــي كل مــكان تشــهد علــى قدرة فلســطين 
ــر  ــارك تحري ــدأ مع ــة أن تب ــا. والمفارق ــى توحيدن عل
القــدس فــي شــهر أيّــار، الشــهر الــذي شــهد معــارك 
 ،1948 العــام  فــي  لفلســطين  والخيانــة  المقاومــة 
وإعــان قيامــة دولــة »اســرائيل«، اذ يســجل فــي 
هــذا الشــهر العــام »الثالــث والســبعين« لاحتــال 
التــي  المجــازر  بجميــع  تذكــر  مفارقــة  القــدس. 
شــهر  خــال  الصهيونيــة  العصابــات  بهــا  قامــت 
ــى الرصاصــة  ــم حت ــة قاومته ــي كل قري ــار 1948 ف اي
ــاه  ــل الانتب ــن تحوي ــذا يجــب الحــذر م ــرة. ول الأخي
وتوجيــه المفاوضــات لتصبــح مفاوضــات حــول قضيــة 
حــي الشــيخ الجــراح، إلــى الحديــث عــن مفاوضــات 
حــول وقــف العــدوان علــى غــزة، فالإســرائيلي لا 
يســتطيع قصــف حــي الشــيخ الجــراح فــي القــدس 
قصــف  يســتطيع  ولا  القــدس،  انتفاضــة  لوقــف 
المســجد الأقصــى، ولكنــه يجــد أن المنفــذ الوحيــد 

لــه هــو فــي قصــف غــزة.
هامــة  نقــاط  هنــاك  الآخــر،  المقلــب  علــى 
ومحــددة علينــا قراءتهــا وبــكل موضوعيــة. ومنهــا، مــا 
حــذر منــه الأميــن العــام لحــزب الله ســماحة الســيد 
فــي  التمــادي  مــن  الصهاينــة  الله  نصــر  حســن 
خطابــه بمناســبة يــوم القــدس، وذكرهــم بالخطوط 
ــي  ــردع الت ــتراتيجية ال ــا اس ــي حددته ــراء الت الحم
صنعتهــا المقاومــة فــي لبنــان، ومــن أي تعــدٍّ علــى 
لبنــان خــال المنــاورة الكبــرى التــي كان ينــوي 
ــت  ــا إذا كان ــة عم ــا، وســأل ســيد المقاوم ــام به القي
القبــة الحديديــة قــادرة علــى صــد صواريــخ المقاومــة 

اســتراتيجيًا  الســؤال  كان  والمتنوعــة؟  الكثيفــة 
هامًــا وفــي موقعــه! لــم ينتظــر الســيد الجــواب 
طويــاً، فقــد جــاء الجــواب جليــاً مــع الصورايــخ التــي 
ــل، جــواب  ــع الفصائ ــل جمي ــن قب ــزة، وم ــا غ أطلقته
بــث الرعــب بيــن الصهاينــة، وجعلهــم يســكنون 

الجحــور كمــا الفئــران تحــت الأرض.
ــي  ــة الت ــة، هــي الأهــداف الدقيق النقطــة الثاني
بقصــف  ابتــداء  زمــن،  منــذ  المقاومــة  حددتهــا 
الفلســطينيين  قصــف  علــى  رداً  المســتوطنات 
العــزل فــي غــزة، وأنابيــب البتــرول الواصلــة مــن 
خليــج إيــات إلــى عســقلان ومينائهــا، إلــى قصــف 
لقــد  والنقــب.  غوريــون  بــن  ومطــار  أبيــب  تــل 
شــلت المقاومــة وحدهــا الكيــان الغاصــب خــال 
3 أيــام فقــط. والصهاينــة لا يســتطيعون الــرّد إلّ 
فــي غــزة الأبيــة، لأن الضفــة الغربيــة كلهــا منطقــة 
ــن  ــا بي ــدان م ــة غوش ــة منطق ــتراتيجية، وخاص اس
الضفــة الغربيــة والبحــر، وصفــد يســكنها أغنيــاء 
الصهاينــة مــن الأشــكناز، والذيــن جــاءت منهــم 
ــى  ــت مرم ــي تح ــة، وه ــادات الصهيوني ــع القي جمي

الدقيقــة. الصواريــخ 
الاســتهانة  عــدم  يجــب  الثالثــة،  والنقطــة 
المقاومــة  تفرضهــا  التــي  الــردع«  بـ«معادلــة 
علــى  ســيفرض  عندمــا  اليــوم،  الفلســطينية 
الصهاينــة تحييــد المدنييــن وبيوتهــم الآمنــة فــي 
ــه  ــا بمــا فرضت ــوم، تذكرن ــة الي كل فلســطين. معرك
للمدنييــن  تحييــد  مــن  لبنــان  فــي  المقاومــة 
ــان بعــد عــدوان نيســان 1996.  والمنشــآت فــي لبن
وهــي المعادلــة التــي مهــدت الطريــق بعــد أربــع 

لبنــان. جنــوب  لتحريــر  ســنوات 
نعــم نحــن نقــرأ التاريــخ، ونحــن نتمحــص 
عامــة  العربــي  نضــال شــعبنا  تاريــخ  قــراءة  فــي 
الأوروبــي،  الاســتعمار  مــع  خاصــة  والفلســطيني 
ــوم باســم الأميركــي والصهيونــي  ــذي يأتــي الي وال
أشــكال  مــن  وغيرهــا  والإرهابــي،  والتكفيــري 
منــذ  العربيــة  منطقتنــا  تجتــاح  التــي  العــدوان 
ــة  العــام 2000 وحتــى اليــوم. ولكــن المقاومــات العربي
ــي  ــوم ف ــن والي ــراق واليم ــان والع ــوريا ولبن ــي س ف
فلســطين قالــت كلمتهــا، وســتكون هــي الكلمــة 
الفصــل لأنّهــا معمــدة بالــدم. ولكــن ما يحــدث اليوم 
الكبــرى  فــي فلســطين مختلــف، فهــي القضيــة 
والأســاس، وصمــود الشــعب العربــي الفلســطيني 
بــكل أطيافــه فــي القــدس، يكتــب صمــود الشــعب 
العربــي فــي كل مــكان، نحــن شــعب قــد يكــون 
قلــب عروبتنــا النابــض فــي ســوريا ولكــن شــرايينه 
ــة يجــب أن  ــدس، وهــي معادل ــن الق ــدر إلّ م لا ته
يعرفهــا الجميــع، وصواريــخ الكورنيــت التــي وحدتنــا 

ــت تشــهد. ــا زال م

تنتهــي جولــة التصعيــد، هــذه المــرّة، بيــن 
واضحــة  بنتيجــة  والفلســطينيين،  الاحتــال 
ــرار  ــد ق ــم يول ــور شــيئاً فشــيئاً، وإن ل جــدّاً، تتبل
التهدئــة بعــد، أو تأجّــل أيامــاً. هــذه النتيجــة، 
التــي يمكــن البنــاء عليهــا مســتقبلًا، تتمثّــل فــي 

ــرض  ــة، تُف ــر مكتوب ــدة غي ــتباك جدي ــدة اش قاع
نســبياً  قــادرة  وتبــدو  الاحتــال،  علــى  فرضــاً 
ــة  ــي الضفّ ــوق الفلســطينية ف ــة الحق ــى حماي عل
ــتخدامها.  ــن اس ــن، إن أُحس ــدس المحتلّتَي والق
غــزة  قطــاع  بتدخُّــل  القاعــدة  تلــك  وتُختصــر 
عســكرياً، أو إمكانيــة تدخُّلــه، فــي أيّ تصعيــد 
ضــدّ الأراضــي المحتلّــة، وهــو مــا ســيكون حاضــراً 
علــى طاولــة أصحــاب القــرار فــي تــل أبيــب، لــدى 
ــة تســتهدف ســلب  ــرارات عدائي اتخاذهــم أيّ ق
ــه الحــال  ــت علي ــا كان ــوق الفلســطينيين، كم حق
اســتدعت  الــذي  جــرّاح،  الشــيخ  حــيّ  فــي 
قضيّتــه تحــرّكاً احتجاجيــاً مــن المقدســيين، 

أعقبــه اصطفــاف الغزّييــن إلــى جانبهــم.
ولعــلّ أهــمّ رســالة يمكــن الحديــث عنهــا 

ــي القــدس وأراضــي عــام 1948،  ــداً ف ــا، وتحدي هن
حيّــة  تــزال  لا  الفلســطينية  القضيــة  أن  هــي 
لــدى الجيــل الصاعــد، خلافــاً لمــا راهــن عليــه 
الجيــل  هــذا  ينســى  أن  إمكانيــة  مــن  العــدو 
قضيّتــه، ويقبــل بالاحتــال باعتبــاره واقعــاً قائمــاً 

إلــى  بالنســبة  واضحــاً،  بــدا  صــدّه.  يمكــن  لا 
ــلت،  ــاه فش ــذا الاتج ــي ه ــه ف ــدو، أن محاولات الع
يعايــن  لــم  الــذي  الفلســطيني  الشــابّ  وأن 
العــرب فــي حروبهــم  الحــكام  النكبــة وتقهقــر 
ضــدّ إســرائيل، يــزداد اندفاعــاً للتمسّــك بأرضــه 
ووطنــه ومقدّســاته. وتلــك نتيجــة يمكــن البنــاء 
عليهــا، هــي الأخــرى، فــي مســار تدعيــم الاقتــدار 
ــة  ــة القضي ــوق، وإدام ــة الحق الفلســطيني، وحماي
مــا دام الاحتــال قائمــاً. فــي المــوازاة، فهــم العــدو 
العــرب،  الحــكّام  لــدى  التطبيــع  اتجاهــات  أن 
والاحتــاف معــه فــي جبهــة واحــدة ضــدّ محــور 
المقاومــة، لا محــلّ لهــا فــي ميــدان فلســطين 
ووجدانهــا، حيــث البوصلــة لا تــزال علــى مــا هــي 
ــد  ــل الجدي ــدى الجي ــر تعزّزهــا ل ــد ظه ــه، وق علي

الرافــض للتعايــش مــع الاحتــال.
جليّــاً  يبــدو  الفلســطينية،  الســاحة  فــي 
تجزئــة  ورفــض  الاتحــاد،  إلــى  العــودة  أن 
الفلســطينيين وتقســيم تطلّعاتهــم وأهدافهــم 
وربّمــا  الأوحــد،  الســبيل  هــي  ومصيرهــم، 
وحمايتهــا،  الحقــوق  لاســتعادة  الأمضــى، 
إلــى  الجماهيــري  الاصطفــاف  إلــى  بالاســتناد 
تســتخدم  التــي  المســلّحة،  المقاومــة  جانــب 
ســاحها وتُهــدّد باســتخدامه مــع إرادة وقــرار 
لمســاندة  التهديــدات،  بتنفيــذ  مســبقَين 
التحــرّك الشــعبي الرافــض لإجــراءات الاحتــال 
واعتداءاتــه، إضافــة إلــى دورهــا الحمائــي للقضيــة 
الفلســطينية نفســها، التــي لــو تُركــت لأيــدي 
ليجــد  العــدو  كان  لمــا  الفلســطينية،  الســلطة 
ــل  ــن، قب ــر مرّتي ــى التفكي ــه إل ــه أو يدفع ــا يثني م

العدائيــة. قراراتــه  اتخــاذه 
ــرار  ــض الإق ــأن يرف ــاً ب ــدو معنيّ ســيكون الع

بــأيّ تفاهمــات مرتبطــة بالتصعيــد الحالــي
الأســئلة  تكثــر  الإســرائيلي،  الجانــب  فــي 
هــو  مــا  وتتشــابك:  إجاباتهــا  تتعــدّد  التــي 
التصعيــد  جولــة  مــن  السياســي  المخــرج 
لإســرائيل  يمكــن  وكيــف  ومتــى  الحاليــة؟ 
إنهاؤهــا؟ هــل بــات أيّ قــرار عدائــي يصــدر عــن 
وفــي  تدخّــاً جماهيريــاً،  أبيــب يســتلزم  تــل 
أعقابــه تدخّــاً عســكرياً فــي غــزة؟ هــذا الســؤال 
الأخيــر هــو أكثــر مــا يشــغل بــال صاحــب القــرار 
فــي تــل أبيــب، وهــو مــا يعمــل عليــه الآن، إن 
باتجــاه منــع تثبيــت تلــك المعادلــة، أو أقلّــه الحــدّ 
مــن تأثيراتهــا علــى مجمــل الوضــع القائــم بيــن 
جــاء  ذلــك،  علــى  والفلســطينيين.  إســرائيل 
القــرار الإســرائيلي الــذي كان يتجاذبــه اتجاهــان: 
الانكفــاء المســبق قبــل أيّ تصعيــد عســكري 
مــع غــزة، بمــا يــؤدّي إلــى تراجــع فلســطيني 

فــي القــدس وغيرهــا مــن المناطــق الفلســطينية 
ــع القطــاع  ــا يدف ــاً، وبم ــة المجــزّأة جغرافي المحتلّ
إلــى الامتنــاع عــن تنفيــذ مــا يهــدّد بــه. وتكمــن 
كان ســيؤمّن  أنــه  فــي  الاتجــاه  هــذا  أهمّيــة 
لإســرائيل هــدوءاً فوريــاً علــى المــدى القصيــر، 
ــي  ــا ف ــي مصلحته ــة ليســت ف ــا مواجه ويُجنّبه
هــذه الفتــرة، التــي تكثــر فيهــا التحدّيــات الأمنيــة 
القريــب  الإقليــم،  فــي  ســواء  الأمنيــة،  وغيــر 
يتعلّــق بوضعهــا  مــا  فــي  أو  البعيــد نســبياً،  أو 
ثمّــة  المقابــل،  فــي  لكــن  المتــأزّم.  الداخلــي 
تهديــدات يكتنفهــا الخيــار المذكــور علــى المــدى 
يتســبّب  أن  إمكانيــة  فــي  تتمثّــل  الطويــل، 
بتثبيــت قاعــدة اشــتباك جديــدة، صلبــة جــدّاً، 
ــوه الآن،  ــا فعل ــى تكــرار م ــع الفلســطينيين إل تدف

دائمــاً، لحمايــة حقوقهــم.
هــذا الاتجــاه، الــذي كان حاضــراً علــى طاولــة 
القــرار فــي تــل أبيــب قبيــل التصعيــد الأخيــر، 
تَبيّــن أن القــرار الإســرائيلي ابتعــد عنــه فــي 
نهايــة المطــاف، ليميــل إلــى اعتمــاد اتجــاه آخــر، 
هــو تدفيــع الفلســطينيين ثمنــاً مــا، يكــون حاضــراً 
إعــادة  العبــري  الكيــان  أراد  حــال  فــي  لديهــم 
تفعيــل اعتداءاتــه. يعنــي ذلــك، باختصــار، معانــدة 
ــى  ــة يُحــرَص عل ــع، وإن تســبّبت بمواجه الواق
ــع  أن تكــون محــدودة نســبياً، بمــا يســمح بتدفي
ــدة  الفلســطينيين ثمــن قاعــدة الاشــتباك الجدي
التــي باتــت متشــكّلة فعــاً، لمنعهــم لاحقــاً مــن 
تفعيــل قدراتهــم العســكرية فــي غــزة أو التهديــد 
بهــا. وإن لــم تــؤدّ جولــة التصعيــد الحاليــة إلــى 
ردع الفلســطينيين عــن تفعيــل القاعــدة المذكورة 
ــل  ــة، فالأم ــدس والضف ــي الق ــة ف لأهــداف حمائي
بــأن تحــدّ مــن فــرص اســتخدامها. بنــاءً علــى مــا 
تَقــدّم، كان الخيــار أيامــاً قتاليــة، ســيدفع خلالهــا 
ــى  ــه إل ــه ليدفع ــي ذات ــاً نســبياً، كان ف العــدو ثمن

الامتنــاع عــن التصعيــد، لــولا التهديــد الكامــن 
فيــه علــى المــدى الطويــل. ومــن هنــا، يمكــن 
تفســير كلام وزيــر الأمــن، بنــي غانتــس، عــن 

ــد«. ــة الأم ــدة الطويل »الفائ
هــل يعنــي مــا تَقــدّم أن قــرار إعــان انتهــاء 
ــن  ــل، لك ــك بالفع ــو كذل ــاً؟ ه ــات قريب ــة ب المواجه
إخــراج  كيفيــة  فــي  تكمــن  الاحتــال  مشــكلة 
القــرار، والتــي تُعــدّ فــي ذاتهــا جــزءاً لا يتجــزّأ مــن 
النتيجــة نفســها. مــن هنــا، ســيكون العــدو معنيّــاً 
مرتبطــة  تفاهمــات  بــأيّ  الإقــرار  يرفــض  بــأن 
بالتصعيــد الحالــي، ســواء فــي مــا يتعلّــق بقراراتــه 
العدائيــة فــي القــدس، بمــا يشــمل حــيّ الشــيخ 
ــاق  ــف إط ــي وق ــى، أو ف ــجد الأقص ــراح والمس ج
النــار مــع قطــاع غــزة. ولــذا، مــن المقــدَّر أن يعمــد 
مقابــل  »الهــدوء  عــن  الحديــث  إلــى  الاحتــال 
ــدأ بحــثّ »الوســطاء  ــد ب ــدوء«، وإن كان هــو ق اله
مقابــل  التهدئــة  باتجــاه  الدفــع  علــى  العــرب« 
تراجعــه عــن قراراتــه العدائيــة. فــي الوقــت نفســه، 
سيســعى قــادة العــدو إلــى تجميــل انكفائهــم فــي 
ــداً  ــرأي العــام الإســرائيلي وتحدي القــدس، أمــام ال
المســتوطنين، كــي يقــي نفســه تداعيــات ســلبية 
علــى الجبهــة الداخليــة، حيــث احتــدام الصــراع 
انتخابــات خامســة  إلــى  يــؤدي  قــد  السياســي 

جديــدة، وهــو مــا يتطلّــب مــن الساســة تحســين 
صناديــق  فــي  الأصــوات  لكســب  صورتهــم 
الربــط  فــكّ  علــى  ســيُعمل  وعليــه،  الاقتــراع. 
بيــن أيّ قــرارات انكفائيــة والتصعيــد مــع غــزة، 
وهــو مــا يَصعــب تصــوُّر نجاحــه. وفقــاً لــكل ذلــك، 
قــد يأتــي قــرار التهدئــة ســريعاً، وقــد يتأخّــر أيامــاً 
إضافيــة. إذ إن الواقــع الميدانــي الحالــي يمثّــل 
نحــو  الميدانــي«  »التدحــرج  لإمكانيــة  مصداقــاً 
ــي  ــا، وخاصــة ف ــة واســعة لا يريدهــا طرفاه مواجه
ظــلّ معادلــة القــوة القائمــة بيــن الجانبيــن، والتــي 
تســمح لطــرف دون آخــر بمزيــد مــن التصعيــد 

ــة. ــدة سياســية لاحق ــل فائ ــن أجــل تحصي م
فــي المحصّلــة، يمكــن القــول مــن الآن، وقبــل 
الفلســطيني  الجانــب  إن  النــار،  إطــاق  وقــف 
انتصــر فــي هــذه المعركــة، وثبّــت إلــى جانــب 
انتصــاره قاعــدة اشــتباك جديــدة، ســتكون فاعلــة 
ــه، وهــي إســناد ســاح  ــة حقوق ــي حماي ــرة ف ومؤثّ
غــزة للقــدس والضفــة، حمائيــاً. ومــع أن ثمــن هــذه 
تســتأهل  أنهــا  إلا  مرتفعــاً،  يكــون  قــد  المعادلــة 
مــن  واحــدة  تُفشــل  أنهــا  وخاصــة  التضحيــات، 
أهــمّ الاســتراتيجيات الإســرائيلية ضــد القضيــة 
الفلســطينية، وهــي تشــتيت أهداف الفلســطينيين 

وتطلّعاتهــم، وفقــاً لتقســيمهم الجغرافــي.
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